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 .علم الآثار الوقائي مفھومھ وتوجھاتھ

 

 بلڤندوز نادیة./ أة

  جامعة المدیة

 :تمھیــد

لاح في الآونة الأخیرة على الساحة الدولیة توجھ استراتیجیي جدید في مجال صیانة الترّاث 

الأثري وتثمینھ، وحمایتھ من خطر الزوال، والتشّوه الناجم عن توسع مشاریع التنمیة الحضریة المعاصرة 

ربتھ، ألا وھو توجھ سرعان ما استقطب اھتمام أمم العالم بأسره على الرغم من حداثة تج. على حسابھ

وقوع الكوارث، وإلحاق  دون حولت الأخیر من إجراءات إستباقیة اتضمنھ ھذیوما "علم الآثار الوقائي"

ما یزال رغم ذلك . الضّرر بالآثار، أو مسحھا من الوجود بالكامل في أسوء الحالات، كما ھو معروف

الترّاث الأثري؛ فما حقیقتھ؟  ومسیريمثار جدل كبیر في أوساط المتخصصین، " علم الآثار الوقائي"

  .توجھاتھ؟ وماھي 

  

  ":علم الآثار الوقائي"مفھوم ). 1

بلتوانیا، ) VILNIUS" (فِلْنیوس"كما عرفھ المشاركون في مؤتمر مدینة " علم الآثار الوقائي"

الیوم،  ، أعلى ھیئة تشریعیة في الإتحاد الأوروبي"للمجلس الأوروبي"المنظم تحت الرّعایة السّامیة 

البلد " (أكادیمیة التراث الثقافي بلتوانیا"، و"الدیّوان الوطني للتراث الثقافي بالمجر: "وبمساھمة كل من

المعھد الوطني لأبحاث علم الآثار الوقائي "، و)المحتضن لأشغال ھذه التظّاھرة العلمیة الرّفیعة المستوى

  :ھو كما یلي 2004دیسمبر  )18-17- 16(؛ والذي جرت وقائعھ أیام )INRAP" (الفرنسي

ھو إجراء استباقي لوقایة التراث الأثري من أخطار توسع المشاریع التنمویة المستقبلیة على "

وھو بذلك لیس بتخصص علمي جدید من فروع علم الآثار المتعددة، كما یمكن أن یفُھم من . 1"حسابھ

                                                            
  یندرج ھذا المؤتمر الھام ضمن السیاسة الأوروبیة المشتركة في مجال ترقیة علم الآثار الوقائي من خلال فتح مشروع طموح لم

، )EPAC(" المشروع الأوروبي لعلم الآثار الوقائي: "یكتب لھ النجاح مع الأسف الشدید، ألا وھو المشروع الموسوم بـ

  دولة أوروبیة، ) 18(والذي حضره مھنیون وخبراء ممثلون لثمان عشرة   European Preventive Archeology Projectأو
1 European Preventive Archaeology Papers of EPAC meeting , Vilnius, 2004, National Office of 

Cultural Heritage / Council of Europe, 2007, p 12.     
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ث في الدراسات الأثریة، مثل ما ھو ؛ ولا بمنھج علمي مستحد"علم الآثار الوقائي"صیاغة المصطلح 

" التقییس الأثري"، أو )Archéologie comparative( "علم الآثار المقارن"الحال علیھ مع 

)(Archéométrie  على سبیل الذكر لا التخصص والحصر؛ ولیس بمؤسسة قائمة بذاتھا تختص بحمایة

التراث الأثري على الصعید الدولي أو المحليّ، وإنمّا ھو مبدأ نظري عام تستند إلیھ استراتیجیات الدول 

  .والأمم القائمة، والمستقبلیة في حمایة ثروات تراثھا الأثري الخاص

فكري جدید في مجال حمایة التراث الأثري وتثمینھ، یَعقب مرحلة أو بعبارة أوضح، ھو توجھ 

التيّ تجاوزھا الزّمن بفعل متغیراتھ الرّاھنة، حیث كان الأثري، والھیئات المشرفة على الآثار " الإنقاذ"

وقتھا تتدخل بعد حدوث الكارثة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه، ساعة شق الطرقات السریعة، ومد الجسور، 

المشاریع التنمویة المعاصرة على حساب الآثار العریقة، مفاده لزوم تدخل الأطراف المذكورة  وغیرھا من

 .أعلاه، وقیامھا بما یجب القیام بھ قبل انطلاقة المشروع التنموي في حد ذاتھ

 

  :نشأة علم الآثار الوقائي ودوافع ظھوره). 2

  : نشأتھ - أ

، وعلى )م20القرن(السبعینیات من القرن الماضي إلى عقد " علم الآثار الوقائي"تعود نشأة 

خلاف تطوره وازدھاره في أوروبا الغربیة الیوم وفي مقدمتھا التجربة الفرنسیة الرائدة في ھذا المجال، 

یلاُحظ ظھوره لأول مرة في المنظومة التشریعیة المتعلقة بحمایة التراث الأثري لدى إحدى دول أوروبا 

إلزام إجراء : "على مبدأ 63/1974التي نصّ قانونھا الخاص رقم " نیاروما"الشرقیة، ألا وھي 

 2"الاختبارات الأثریة على الأراضي المرشحة لاستیعاب المشاریع التنمویة قبل بدایة انطلاق ھذه الأخیرة

من الملوث أو المسيء ھو : " بمبدأ" علم الآثار الوقائي"قبل أن تدُعَِمَ ھذا المبدأ الأساسي في مفھوم . 

، في عقب مصادقتھا على الاتفاقیة الأوروبیة المعدلة حول حمایة التراث الأثري "یتحمل أعباء الإصلاح

  . 3م1992" فلیتا) "VALLETA(بالقارة الأوروبیة، المعروفة باتفاقیة مالطا، أو 

  

  

                                                            
2 European Preventive Archaeology Papers, Op.cit, p168. 
3 Assemblée parlementaire,la recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes 

archéologiques et les projets d’aménagement, Document N° 12285, Juin 2010, p 8. 
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  :في النقّاط السّریعة الآتیة" علم الآثار الوقائي"و یمكن حصر دوافع ظھور 
  

التدّمیر الذي حدث باسم التطّویر، والتحدیث وانجاز مشاریع التنمیة، علما أن عوامل التلف ). 1

البشریة تكون نتائجھا أكثر حدةّ وتأثیرا على التراث الأثري من نظیرتھا الطّبیعیة، إذ تشكل خطرا تخریبیا 

سیة، حیث كانت البدایة منظما باسم الثورة الصناعیة، وما تلاھا من تطورات اقتصادیة واجتماعیة وسیا

مع مدّ خطوط السكك الحدیدیة، وبناء السّدود، وشق الطرقات، وتوسیع المدن الصناعیة التي أدت في كثیر 

والأمثلة على ذلك كثیرة، لعلّ من أبرزھا . 4من الأحیان إلى تخریب واختفاء العدید من المواقع الأثریة

في مجال تحدیث مدینة باریس الفرنسیة " جورج سھاوسمنین"على الإطلاق، الحملة التيّ قام بھا البارون 

حیث شق شوارع جدیدة، طویلة وعریضة على حساب ) 1870و  1853(إباّن الفترة الممتدةّ ما بین سنتيْ 

وكذلك مشروع السد العالي بمصر؛ وما حدث في مینائيْ رأس . ھدم الكثیر من المباني الأثریة القدیمة

  .5الفرات والرّستن في سوریا على سبیل الذكر لا التخّصیص والحصرالشّمرا، وطرطوس، وسدّ 
  

الزحف العمراني الحدیث غیر المخطط وما أسفر علیھ من إنجاز بنیات تحتیة على حساب ). 2

مقوّمات الترّاث الأثري بداخل التجّمعات السّكنیة بنوعیھا الحضریة والرّیفیة، نزُلا عند حاجة النمّو 

حیث أصبحت . 6تزاید، وارتفاع نسبة الكثافة السّكانیة في الحواضر، ومناطق توفرّ الشّغلالدیّموغرافي الم

المجتمعات الإنسانیة الیوم بحاجة ماسة إلى متطلبات جدیدة، تحتاج إلى ضرورة توفیر مباني جدیدة، 

صلات ووظائف غیر مسبوقة تتمشى مع حركة التطور التكنولوجي القائم، كتنوّع وسائل النقل والموا

الحضري؛ وتزوید السّكنات الخاصّة بالكھرباء، والغاز، والھاتف، والماء الصّالح للشّرب، وشبكات 

  . 7الصّرف الصّحي، وما إلى ذلك من خدمات حضریة على حساب الآثار القدیمة في كثیر من الأحیان

ت للنظّر، وھو فقد بدأت تنتشر الأحیاء بضواحي المدن، وما لبثت أن بدأت تتطور بشكل سریع لاف

في حدّ ذاتھ خطر على مراكز تلك المدن ذاتھا، التيّ أصبحت مھددّة بخطر الھدم، وتجدید بنائھا بشكل 

                                                            
  .21ص  1972منشورات المدیریة العامة للآثار والمتاحف، دمشق عبد القادر ریحاوي، المباني التاریخیة وطرق صیانتھا وترمیمیھا،  4
، 2005جمال علیان، الحفاظ على التراث الثقافي، سلسلة عالم المعرفة،نشر المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكویت،  5

  .87ص
، 104: مجلةّ التراث العربي، العدد: ، في"ھاالمعالم التاریخیة في الوطن العربي وسائل حمایتھا وصیانتھا وترمیم"شوقي شعث،  6

  .302، ص 2006دمشق 
،ورقة مقدمة "نحو رؤیة لعملیات الحفاظ على التراث لتدعیم ھویة المجتمعات الإسلامیة في عصر العولمة"أمیر صالح احمد أمین،  7

  .،القاھرة2007أفریل14-12مؤتمر الأزھر الھندسي الدولي التاسع،:في
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عمودي، بدل الامتداد الأفقي المعھود في الفترات التاّریخیة السّابقة، حیث عاد الأمر یشكل خطرا حقیقیا 

  .8المنطویة على القیمة الأثریة والتاریخیةعلى مكونات ھذه المراكز، خاصة المكونات الفرعیة منھا 
  

تزاید وعي المجتمع الدولي بأھمیة التراث الأثري في تخلید آثار الإنسان على ھذا الكون، ). 3

والحفاظ على الھویة الثقّافیة والحضاریة للمجتمعات الإنسانیة، لاسیما بعدما شاھده العالم من دمار رھیب 

ولى والثانیة، وما نجم عنھما من تدمیر واندثار العدید من المواقع الأثریة في غضون الحربین العلمیتین الأ

إذ لم تعد عملیة الحافظ على التراث تقتصر على الدولة التي یوجد بھا تلك المعالم فحسب، وإنمّا . المھمة

العالمیة في حملتھا ) UNESCO(ھو مھمة المجتمع الدولي ككل، مثل ما حدث مع تعبئة منظمة الیونسكو 

الذي كان مھددا بالغرق ساعة إنشاء السد العالي في أسوان بمصر، حیث كان من " أبي سنبل"لحمایة معبد 

الممكن أن یتسبب ھذا السد في إغراق العدید من المعالم الأثریة المھمة، المشیدة على ضفتيْ نھر النیل، 

ونقلھ إلى مكان آخر أكثر أمانا لا أفُتقد إلى فلولا مساھمة المجتمع الدولي في تمویل أعمال إنقاذ المعبد 

  .9الأبد
  

تطور تقنیات توثیق وأرشفة التراث الأثري، حیث استطاعت الثورة الرقمیة التي شھدھا العالم ). 4

مؤخّرا تغییر الكثیر من المفاھیم والوسائل، وعادت معظم الدول الیوم تعتمد اعتمادا أساسیا في عملھا 

راث الأثري وأرشفتھ على نظم المعلوماتیة، وھي نظم آلیة قوامھا مجموعة من التقنیات المرتبط بتسییّر الت

نظام "مثل . 10التي تعمل على استقبال موارد البیانات وتحویلھا إلى منتجات معلوماتیة مرنة التفاعل

المتناھیة  الذي أصبح یستعان بھ في رسم الخرائط الرقمیة المتمیزة بالدقة) SIG" (المعلومات الجغرافیة

في إسقاط المواقع الأثریة ضمن بیئتھا الاجتماعیة والطّبیعیة، فضلا عن جمع المعلومات وتخزینھا في 

  .11بنوك معلوماتیة خاصّة، ومن ثم معالجتھا آلیا، وتحلیلھا بیانیا بشكل غیر مسبوق

                                                            
  .21ریحاوي، مرجع سابق، صعبد القادر  8
  .16، ص2003الیونسكو والإكروم، تعریف الشباب بحمایة وإدارة مواقع التراث، طباعة مكتب الیونسكو، عمان،الطبعة الأولى،  9

 ،"ضرورة استخدام الوسائط الرقمیة في التوثیق المعماري للمباني التاریخیة اللیبیة"ھاشم عبود الموسوي، وصبا ھاشم الموسوي،  10

في  2007/ 10/ 24 – 24نحو إستراتیجیة شاملة لتطویر وصیانة المدن التاریخیة المنعقدة في الفترة : ورقة بحثیة مقدمة في ندوة

تأثیر التطور "محجوب،  یاسر عثمان محرم: ینُظر أیضا-  http://ac.ly/vb/showthread.php?t=1393.مدینة غدامس، لیبیا

، ندوة حول الحفاظ على التراث المعماري في دبي، "دراسة حالات دبي والعین: العمراني الحدیث على التراث العمراني في الإمارات

  http://victorian.fortunecity.com/ferndale/531/uaehert/UAEHERT.html.   1995الإمارات العربیة المتحدة، 
  .84، ص 2004زیدان عبد الكافي الكفافي،المدخل إلى علم الآثار، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، الأردن،  11
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ن خلال ما تطور المنظومة التشریعیة، والتنظیمیة للتراث الأثري على الصعیدین الوطني م). 5

أصدرتھ، وتصدره الدول على المستوى المحلي والإقلیمي من قوانین جدیدة في سبیل حمایة تراثھا 

. الأثري، وعلى الصعید الأممي الذي یستند إلى مجموعة من المعاھدات والمواثیق الدولیة في ھذا الشّأن

جال، حیث تعمل جاھدة على أضف إلى ذلك ظھور العدید من المنظمات الدولیة المتخصّصة في ھذا الم

سنّ القوانین، وعقد المؤتمرات، وتنظیم الندوات الرّفیعة المستوى حول سُبل حمایة الترّاث الأثري، 

ووقایتھ من الأخطار المحدقّة بھ، ولاسیما زحف مشاریع التنّمیة المعاصرة على حسابھ، كمنظمة الأمم 

" لمركز الدولي لدراسة حفظ وترمیم الممتلكات الثقافیةا"، و)UNESCO" (المتحدة للتربیة والعلم والثقافة

)ICCROM(12 المجلس الدولي للمعالم التاّریخیة والمواقع الأثریة"، و) "ICOMOS(13  التيّ لا ،

تتوقف على عرض الخطط، والبرامج التي تعمل على تطویر الممارسات العلمیة والعملیة خدمة للتراث 

  .14الأثري
 

الأثري كمصدر أساسي في الدخّل القومي من لدن بلدان سیاحیة كثیرة كفرنسا، اعتبار التراث ). 6

وإسبانیا، وتركیا، والمغرب الأقصى، وھو بذلك عنصر مھم من عوامل الاستقطاب السیاحي بنوعیھ 

الداّخلي والخارجي، وما بوسع ھذا الأخیر من تحقیقھ في مجال الانتعاش الاقتصادي القومي، إذا ما 

یة إدارتھ، وعقلنة عملیات استغلالھ، خصوصا وأن السیاحة تعد من أھم الصناعات العالمیة أحسنت عمل

وبالتالي فإنّ الترّاث الأثري عنصر فاعل في التنمیة المستدامة للمجتمعات، ولیس . الرّائجة في ھذا الوقت

 .عائقا لھا كما یدعي بعض المستثمرین خطأ

  

  :ملامح آلیاتھ في التشریع الدولي). 3

في المنظومة القانونیة الدولیة المعاصرة " علم الآثار الوقائي"یمكن التجذیر للإجراءات الممھدة لـ 

" اللجنة الثقافیة"، تاریخ قیام 1963من القرن الماضي، وتحدیدا بدایة من عام ) 60(بمستھل عقد الستینیات

وتثمین المباني التاریخیة والمواقع  حمایة"المنبثقة ساعتھا عن المجلس الأوروبي بإعداد تقریر مثیر حول 

، والذي جاء في مقدمتھ على وجھ الخصوص نظرة استشرافیة جدیرة بالاھتمام، مفادھا أن "الأثریة
                                                            

  ICCROM et Patrimoine mondial, Juin 1996: ینُظر على سبیل المثال نصّ الوثیقة الآتیة 12
  :ینظر على سبیل المثال13

 ICOMOS, Chartes internationales sur la conservation et la restauration, ICOMOS, Paris, sd  
  .169جمال علیان،مرجع سابق، ص  14
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التراث الأثري بشكل خاص، والتراث الثقافي بشكل عام مُھدد في وجوده على المدى القریب بأوروبا، 

، وتنامي حركتھا الاقتصادیة، وأن على ھذه المدن ضرورة أمام ارتفاع الكثافة السكانیة لبلدانھا الكبرى

  .التأھب والاستعداد لمواجھة ذلك الخطر قبل فوات الأوان

كما أشار في ذات السیاق إلى الأخطار التي قد تنجم عن التقدم التكنولوجي الذي من شأنھ الإساءة 

نسان عبر العصور، قبل أن ینتھي في إلى جمال المدن التاریخیة وتشویھ مظھرھا الذي أبدعتھ عبقریة الإ

الأخیر إلى التحذیر من الاكتفاء بإجراء سن القوانین الصارمة في ھذا المجال فحسب، ووجوب إتباع ذلك 

  . 15بسبل وآلیات عملیة ناجحة

الحفاظ على الممتلكات الثقافیة "بخصوص ) UNESCO" (الیونسكو"تلتھ بعد ذلك توصیة 

، كرد فعل 1968نوفمبر  9، الصادرة بتاریخ "شاریع العمومیة والخاصةالمھددة بفعل خطر أشغال الم

سریع ومباشر على الآثار السلبیة التي خلفھا مشروع السد العالي بمصر على مباني المعابد الفرعونیة 

سنة، كما سلفت الإشارة، ودعوتھا الصریحة إلى ضرورة  3000المشیدة بشمال أسوان منذ أكثر من 

محافظة على التراث الأثري بوصفھ ثروة طبیعیة غیر متجددة، وحق الإنسانیة فیھ، وفي التوفیق بین ال

  .مشاریع التنمیة المعاصرة

من  1972نوفمبر  16ثم اتفاقیة التراث العالمي بنوعیھ الثقافي والطبیعي المصادق علیھا في یوم 

) 16(ال دورتھا السادس عشرة الأممیة، وذلك على ھامش أشغ" الیونسكو" طرف الدول المنتسبة لمنظمة 

، والتي تعد بحق أحد الركائز الأساسیة في تنمیة نظریات "باریس"التي جرت وقائعھا بعاصمة فرنسا 

 .حفظ التراث الأثري وتثمینھ في الوقت المعاصر
  

ولعل أھم ما تضمنتھ ھذه الاتفاقیة ھو اشتمالھا على تعریف التراث الثقافي، والطبیعي في المادتین 

ولى والثانیة، وكذا حرصھا على ضرورة تحدید الممتلكات من طرف الدول الموقعة على الاتفاقیة في الأ

  .المادة الثالثة، ومھمتھا المتمثلة في حمایة، وصیانة وتثمین تراثھا المحلي، ونقلھ للأجیال المقبلة

في والطبیعي، ومن جانب آخر تم تحدید أشكال وطرق الحمایة الوطنیة، والدولیة للتراث الثقا

" لجنة التراث العالمي"والتأكید على التعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث إضافة إلى تأسیس 

صندوق التراث "، وإحداث )14/  8(وتحدید مھامھا وضبط قانونھا الداخلي، كما ھو موضح في المواد 

                                                            
؛ وینظر 116عبد الباقي، التراث الحضاري في المدینة العربیة المعاصرة، مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، ص  إبراھیم 15

  egypt.com-http://www.cpas: أیضا الموقع الإلكتروني
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كیفیة وطرق مساھمة الدول الذي یعنى بتمویل مشاریع حمایة التراث العالمي، وتوضیح " العالمي

  .الأطراف فیھ، وتحدید أشكال وطرق الاستفادة من خدماتھ بالنسّبة للدوّل العضوة فیھ

والأھم من كلّ ذلك فیما یخصّ ما أبدتھ الاتفاقیة المذكورة من ملاحظات حول ما سوف یعُرف 

  :ما یلي" علم الآثار الوقائي"لاحقا بـ 

لثقافي بشكل عام، والتراث الأثري منھ بشكل خاص مھدد في إشارتھا الصریحة إلى أن التراث ا -

وجوده، لیس بعامل الكوارث الطبیعیة فحسب، وإنما یتعداه إلى مشاریع التنمیة الاقتصادیة المعاصرة، 

التي أضحت تشوه مظھره أحیانا، وتقضي علیھ بالكامل أحیانا أخرى، وھو مما یتطلب تدابیر وقائیة 

  .جدیدة

ضرورة اعتماد مناھج وطرق علمیة جدیدة، تؤسس لأنظمة فعاّلة في مجال حمایة التراث الدعّوة إلى  -

الأثري في المستقبل القریب، دون أن تفصل في ذلك بسبب اختلاف سیاسات الدول المعتمدة في حمایة 

 .لدى الأوروبیین" علم الآثار الوقائي"تراثھا القومي، والتي كان بموجبھا ظھور 
 

، الصادرة عن "الاتفاقیة الدولیة لإدارة التراث الأثري"اللتان ثمنتھما لاحقا  وھما التوصیتان

م، ولاسیما منھا المادتان 1990عام ) إیكوموس(منظمة المجلس الدولي للمواقع الأثریة والمعالم التاریخیة 

لمادة الثالثة الثانیة والثالثة على وجھ الخصوص، حیث أشارت الاتفاقیة بصریح العبارة في آخر فقرة من ا

إلى أن أكبر خطر یھدد التراث الأثري الیوم ھي أشغال التھیئة، ومشاریع التنمیة المستدامة، وإلزام المھیأ 

أو المرقي بضرورة إجراء دراسة أثریة تمھیدیة مع تحمل أعباء مصاریفھا كاملة في مقابل أحقیتھ الكاملة 

  .التنموي بلا حرجفي إدراج تكالیف ھذه الدراسة ضمن تكالیف مشروعھ 
  

، والمعروفة لدى المختصین باتفاقیة مالطا "الاتفاقیة الأوروبیة حول حمایة التراث الأثري"أما 

، فلم 1969مایو  6، كما سلفت الإشارة والتي جاءت لتعدیل نظیرتھا الصادرة في لندن بتاریخ 1992

ا تعداّه إلى تبنیھا لمجمل ما جاء فحسب، وإنم 1990لعام " الایكوموس"تحرص على ما جاءت بھ اتفاقیة 

في سابقتھا مع إعادة صیاغتھ على نحو یتماشى وخصوصیات التراث الأثري الأوروبي من جھة، وأبعاد 

  .الوحدة الأوروبیة كتكتل سیاسي إقلیمي من جھة ثانیة لیس إلاّ 
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المقام الأول  غیر أن تأخر أو تردد بعض الدول الأوروبیة ولا سیما منھا دول أوروبا الشرقیة في

م، 2008، دفع بالبرلمان الأوروبي إلى استصدار توصیة في عام 16"1992اتفاقیة مالطا لعام "عن توقیع 

حیث " علم الآثار الوقائي"تحث على ضرورة التزام المجتمع الأوروبي في مجال التراث الأثري بمبادئ 

الوزراء إلى سبر أغوار ما یعرف بـ تدع جمعیة البرلمان الأوروبي لجنة : "جاء بھذا الخصوص ما یلي

، وضرورة إنشاء شبكة لتبادل المعارف والخبرات في مجال "علم الآثار الوقائي"و" علم آثار الإنقاذ "

البرنامج الأوروبي لعلم الآثار "، وذلك في سبیل تدارك فشل مشروع 17"علم الآثار الوقائي"

  .18)م2007 - 2004(المسطر على امتداد ثلاث سنوات ) EPAC"(الوقائي
  

علم الآثار "اللتّوانیة لوضع عربات قطار " فلنیوس"لیأتي في نھایة المطاف مؤتمر مدینة 

على السّكة من خلال إیجاد مفھوم موحد لھذا المصطلح بین مختلف مكوّنات المجتمع الأوروبي " الوقائي

ھي دول موقعة على اتفاقیة  كأوّل خطوّة في أفق جدید، لاسیما وأن معظم الدول المشاركة في المؤتمر

منھا التيّ ) 5(مالطا التي تضمنت بعض المبادئ التوجیھیة الواضحة في ھذا الإطار، شأن المادة الخامس 

سعیا : " حرصت على ضرورة التوفیق بین حفظ الترّاث الأثري وتمریر المشاریع التنّموي، حیث تقول

تطلبات التنمیة، وبعد إشراك علماء آثار الدول المعنیة منھا للتوفیق بین متطلبات حفظ الترّاث الأثري وم

في سیاسات التخطیط الخاصة بحمایة التراث الأثري على ھذه الدول أن تمنح الوقت، وتوفر الموارد 

 ".اللازّمة للدراسة العلمیة والتقنیة الكافیة
 

  :مبادئ علم الآثار الوقائي). 4

من حیث المبدأ، وجزافیة من حیث مستوى " علم الآثار الوقائي"أربعة دعائم أساسیة لـ  ھناك

  :التطور المتفاوت بین بلدان العالم، وتباین أنظمتھا التشّریعیة ھي

ضرورة حمایة التراث الأثري من خطر مشاریع التنمیة المستدامة الزاحفة على  :النظري المبدأ  . أ

  .حسابھ

مراجعة المنظومة القانونیة المحلیة وفق مبادئ وتوصیات اتفاقیة عام  ضرورة إعادة :التشریع  . ب

 .1990) الإیكوموس(، واتفاقیة "الیونسكو"الصّادرة عن  1972

                                                            
  .بیةدولة أورو 44، صادقت على اتفاقیة مالطا 2016فیفري 29إلى غایة 16

17Assemblée parlementaire,Op.cit, p 2 - 3. 
18European Preventive Archaeology Papers,  Op.cit,  p 11.                                      
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ضرورة صیاغة أطر العمل المؤسساتي المتناسق في ھذا الإطار عن طریق  :البناء المؤسساتي  . ت

یدة، وتوفیر الجوّ الملائم لتعایشھما، حتى إعادة تأھیل المؤسسات القائمة، أو بابتكار ھیاكل أخرى جد

  .لا تتداخل صلاحیات بعضھما ببعض

، "علم الآثار الوقائي"ضرورة رصد مصادر ثابتة، ودائمة لتمویل مختلف عملیات  :التمویل المالي  . ث

كابتكار مؤسسة مالیة عمومیة تسھر على ذلك، أو تخصیص میزانیة محدودة في ھذا الإطار للھیئة 

 .قطاع التراث الأثري الوصیة على
  

في بلدان أوروبا متباینا، تباینا شدیدا، حیث " علم الآثار الوقائي"وعلى ھذا الأساس نجد مستوى 

نجد فرنسا على سبیل المثال في قمة الھرم، متبوعة ببریطانیا وألمانیا، ثم بقیة دول أوروبا الغربیة تلیھا 

م، أین یلاحظ 1989قبل سقوط المعسكر الاشتراكي عام بلدان أوروبا الشرقیة، أو البلدان الاشتراكیة 

  . 19رومانیا في مقدمة الترتیب وروسیا في ذیلھ، حیث لم تبذل أدنى جھد في ھذا المقام
  

  :غایات علم الآثار الوقائي). 5

إلى إیجاد حل توافقي للمفارقة القائمة بین الترّاث الأثري باعتباره " علم الآثار الوقائي"یھدف 

یعي محدود غیر متجدد، وما یشكلھ من قلق متزاید نتیجة لما یتعرض لھ من أخطار وكوارث مورد طب

یعتبر الإنسان ھو المتسبب الأول فیھا، واحتیاجات التنمیة الإقلیمیة والاقتصادیة التي لا تخدم المصلحة 

  .الخاصة فقط، وإنما المجتمع بأكملھ من جھة أخرى

  

  :خلاصة

كتوجھ جدید في استراتیجیات الحفاظ على التراث الأثري، أمر " قائيعلم الآثار الو"إنّ ظھور 

ضروري بالنظر إلى الظروف المصاحبة لنشأتھ، حیث یعتبر في ھذا الصّدد كنتیجة حتمیة أملتھا ظروف 

التيّ ازدھرت بین خمسینات وثمانینات القرن " الإنقاذ"تطوّرات العصر، وعاد بذلك یمثل مرحلة ما بعد 

یث كان القائمون على الترّاث الأثري ینتظرون وقوع الكارثة للتدخل بغرض إنقاذ ما یمكن العشرین، ح

الذي یمنع وقوع الكارثة أساسا من خلال تدخلھ قبل انطلاقة " علم الآثار الوقائي"إنقاذه على خلاف 

                                                            
19 Les documents de travail du Sénat, série législation comparée : l’archéologie préventive, N° LC 

138, Octobre, 2004.  
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الترّاث الأثري  المشروع التنّموي، وھنا مكمن جدةّ وأھمیة ما یعُرف بعلم الآثار الوقائي في مجال حمایة

  .وتثمینھ

وبالنظر إلى مختلف التجارب العالمیة في ھذا المجال لاسیما الأوروبیة منھا على وجھ 

الخصوص، یمكن القول بأن علم الآثار الوقائي یقوم على مبدأ نظري واحد غایتھ حمایة الترّاث الأثري 

تموّیل مشاریعھ الطّموحة، كما یمكن من خطر مشاریع التنّمیة الزّاحفة علیھ، وشبھ إجماع حول مصادر 

  ).CASSEUR PAYEUR( "المتلف ھو من یدفع: "أن یستنبط من عبارتھ الشّھیرة

  


